
مـــــاذا تقـــــول الإحصـــــاءات عـــــن المـــــرأة في
المغرب؟

, أبريل  | كتبه فريدريك هاروس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أجرى المغرب دراسة إحصائية للسكان، شملت تقريرا مفصلا عن وضع المرأة طيلة عدة فترات من
تاريخ المملكة، حيث استفادت النساء من العديد من الإنجازات الملحوظة. إلا أنها لم تشملهن جميعا.
فقد تبين أن النساء في الأرياف أقل حظا مقارنة بنظيراتهن في المدن، ويجدن صعوبة في تقليص هذه

الفوارق.

يبلغ تعداد سكان المغرب قرابة . مليون نسمة. ومن خلال الاطلاع على الدراسة الإحصائية التي
أجرتهــا المندوبيــة الساميــة للتخطيــط، يمكــن رســم الملامــح المميزة للمــرأة الحضريــة المغربيــة ونظيرتهــا
الريفية. لقد تطور وضع المرأة المغربية بشكل عام، ولكن من الواضح أن المرأة المغربية التي تقطن في

الأوساط الحضرية أفضل حالا في العديد من النواحي مقارنة بنظيرتها الريفية.

إذا ولــدت فتاتــان في نفــس اليــوم (واحــدة في المدينــة، ولنقــل إن اســمها أنيســة، والأخــرى في الريــف،
وسندعوها جميلة) فإن حياة الأولى ستكون مختلفة كثيرا عن الثانية. وفي الواقع، إن ظروف الحياة
المتاحـة في الوسـطين ليسـت متساويـة، أمـا فوائـد التقـدم الطـبي فلا تنتـشر بشكـل عـادل علـى جميـع
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المناطق في المغرب، ناهيك عن عدم تناغم العقليات.

أمل الحياة عند الولادة

منذ الولادة، لا يحظى سكان الريف والمدينة بنفس فرص أمل الحياة عند الولادة، حيث أن الفتيات
يــد أمــل الحيــاة عنــدهن بســت ســنوات مقارنــة بغيرهــن في البيئــة الريفيــة. اللاتي يولــدن في المدينــة يز
ومقارنــة مــع ســنة ، ارتفــع معــدل أمــل الحيــاة عنــد الــولادة بشكــل كــبير؛ فقــد اكتســبت الفتــاة

الحضرية . سنة، بينما تطور أمل الحياة لدى الطفلة الريفية ليصل إلى قرابة . سنة.

لا تزال نسبة . في المائة من الفتيات الحضريات يزاولن التعليم، خلال
الفترة العمرية المتراوحة بين  و سنة. وفي الأثناء، . في المائة فقط من

النساء الريفيات يذهبن إلى المدرسة في نفس الفترة العمرية

وفيات الأمومة

كــثر مــن اللاتي تتمثــل أول عقبــة بعــد ولادتهــن مبــاشرة، الــتي بــات بإمكــان الرضيعــات النجــاة منهــا أ
سبقنهن في الماضي، في الوفاة المحتملة للأم. وفي الحقيقة، تموت  امرأة (عن كل مائة ألف ولادة)
يفية. وخلافا للعقد الماضي، سُجل تراجع واضح في عدد الوفيات في المدينة، في حين تموت  أما ر
يفية يتوفين أثناء الولادة. ومقارنة في صفوف الأمهات، حيث كانت  امرأة حضرية و امرأة ر
بالــدول المتقدمــة، ســجلت فرنســا خلال ســنة  معــدل . وفيــات في صــفوف الأمهــات لكــل

 ألف ولادة.

التعليم

بالعودة إلى الفتاتين أنيسة وجميلة، فقد ترعرعتا مع والدتيهما وهما الآن في سن الالتحاق بمقاعد
الدراســـة. ســـتذهب كلاهمـــا إلى المدرســـة انطلاقـــا مـــن عمـــر السادســـة إلى حـــدود  ســـنة، حيـــث
ســتواصل أنيســة الذهــاب إلى المدرســة إلى غايــة بلوغهــا  ســنة مثــل معظــم الفتيــات في المــدن. في
المقابـل، قـد لا تتمكـن جميلـة، الفتـاة الريفيـة، مـن ارتيـاد المدرسـة، إذ أن نسـبة . بالمائـة فقـط مـن

  . الفتيات الريفيات يذهبن إلى المدرسة في سن

علــى النقيــض، لا تــزال نســبة . في المائــة مــن الفتيــات الحضريــات يزاولــن التعليــم، خلال الفــترة
العمرية المتراوحة بين  و سنة. وفي الأثناء، . في المائة فقط من النساء الريفيات يذهبن إلى

المدرسة في نفس الفترة العمرية.

في الحقيقة، تتعدد أسباب انقطاع الفتيات عن الدراسة على غرار العمل من أجل مساعدة الوالدين،
أو نظرا لبعد المسافة إلى المدرسة، أو الزواج. رغم انخفاض معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، إلا أن
نسـبة التمـدرس في صـفوف الإنـاث ازدادت بشكـل ملحـوظ مقارنـة بالعقـد الأول مـن الألفيـة الثانيـة،



حيــث لم تتجــاوز نســبة الفتيــات الريفيــات اللــواتي تــتراوح أعمــارهن بين  و ســنة اللاتي التحقــن
بالمـدارس  بالمائـة، بينمـا كـانت نسـبة الفتيـات المتعلمـات اللاتي تـتراوح أعمـارهن بين  و سـنة

. بالمائة (مقابل . بالمائة للفتيان من نفس السن وفي نفس الفترة الزمنية).

فتاة صغيرة تعمل في حياكة السجاد.

الزواج

تبلـغ أنيسـة وجميلـة الآن مـن العمـر  و سـنة، وهمـا علـى الأرجـح قـد انقطعتـا عـن الدراسـة أو
علـــى وشـــك القيـــام بذلـــك، فقـــد حـــان الـــوقت للتفكـــير في الـــزواج. والجـــدير بـــالذكر أن الفـــروق في
كثر وضوحا عند مقارنة هذه النسب في صفوف الفتيات والفتيان. الإحصاءات المتعلقة بالزواج تبدو أ
ففي الواقع، . بالمائة من الفتيان في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة
لم يتزوجوا بعد، وبفارق طفيف، تبلغ نسبة الفتيات العازبات من نفس الفئة العمرية . بالمائة. في
يــف مــن ســتة إلى . بالمائــة (. مقابــل المقابــل، تتســع الفجــوة بين الفتيــات والفتيــان في الر

.(.

فضلا عن ذلك، تستمر ظاهرة العزوبية لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة، إذ
يميل الفتيان دائما إلى الزواج بعد سن الرابعة والعشرين. وفي حين أن العيش في الأوساط الريفية لا
يغير كثيرا في ظاهرة العزوبية لدى الفتيان (بنسبة . بالمائة في المدينة و. بالمائة في الريف)، فإن

نسبة الفتيات غير المتزوجات يمثلن النصف فقط (أي ما يعادل . بالمائة). 

من ناحية أخرى، يعتبر معدل العزوبة أعلى بكثير في المدينة، حيث أن قرابة . بالمائة من الفتيات
البالغــات مــن العمــر  ســنة غــير متزوجــات ويعــزى ســبب ذلــك إلى تقلــص نســبة مغــادرتهن لمقاعــد
.بالمائة من فتيات المدينة و . الدراسة. ويمكن تفسير هذه الفجوة بين الرجال والنساء، بأن
بالمائة من فتيات الريف، عن عمر  سنة، لم يتزوجن رجالا من فئتهن العمرية. وبما أن الدراسة تبدأ



كبر من النساء. لدى الفتيان في سن ، فإنه من الطبيعي أن يكون الرجال أ

من بين كل  امرأة مطلقة، لن تتزوج منهن مرة أخرى قرابة  امرأة

الشغل

من المحتمل أن جميلة قد تزوجت من أحد أفراد الأسرة (ابن العم أو غيره) على غرار . بالمائة
 مــن الفتيــات في الريــف. وفي كلا الوســطين، ســتكون الشابتــان معرضتــان لخطــر الطلاق بنســبة
بالمائة. وفي هذه الحالة، ستتضاءل فرص أنيسة في الزواج مرة أخرى ولن تتزاوج نسبة . بالمائة، في

حين تصل النسبة لدى جميلة إلى قرابة . بالمائة. 

بعبارة أخرى، من بين كل  امرأة مطلقة، لن تتزوج منهن مرة أخرى قرابة  امرأة. فهل يعود
ذلك إلى رفض الرجال، الذي تعمقه الأزمة الاقتصادية، تولي مسؤولية أطفال آخرين؟ وهل النساء
كثر قدرة على إعالة أنفسهن، لذلك يجدن أنفسهم أقل حاجة للزواج؟ لكن، يبدو أن الأرقام لا تؤكد أ

هذه الفرضيات.

إذا كانتــا مطلقتين، ســتعمل أنيســة وجميلــة، ســواء للمساهمــة في دخــل الأسرة أو لإعالــة نفســيهما.
وتجـدر الإشـارة إلى أن سـوق العمـل المغـربي معقـد نوعـا مـا، حيـث لا تحصـل سـوى  بالمائـة فقـط مـن
. النســاء اللــواتي لــديهن شهــادة علميــة في المنــاطق الريفيــة علــى وظيفــة، في حين تكــون النســبة

بالمائة في المدينة.

في نهايــة حياتهمــا المهنيــة، لــن تلقــى أنيســة وجميلــة نفــس المصــير. ففــي حين أن النســاء في المنــاطق
الحضريــة لا يعملــن بعــد ســن  ســنة إلا بنســبة . بالمائــة، فــإن نشــاط النســاء في المنــاطق الريفيــة
يستمر في هذه الفترة العمرية بنسبة . بالمائة. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتوفى جميلة عن

عمر يناهز  سنة، في حين تلفظ أنيسة أنفاسها الأخيرة في عقدها الثامن.
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